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ABSTRACT 
  

The Parmenidean School, named after the Greek philosopher Parmenides, is considered the cornerstone of 

"metaphysics." Parmenides presented a revolutionary vision of existence, centered on the concept of absolute monism 

and immutability. Parmenidean monism is regarded not merely as a religious or mystical notion, but as a logical 

necessity and an inevitable conclusion; it posits that the pluralistic and changing world we inhabit is a mere illusion, 

while the ultimate reality is a single, unchanging, and eternal "One." Accordingly, this research seeks to understand the 

foundations upon which Platonic metaphysical philosophy was established. The study utilizing a descriptive -analytical 

approach, the research moves beyond theoretical generalizations to assess practical policy implementation this was 

achieved through reviewing relevant literature and previous studies related to the research title. Results highlight that 

most notably that "The One" or "Being" is governed by the principle that "Being is, and Non -being is not." Parmenides 

proceeded from the premise that existence is an indivisible whole. Consequently, if a "void" were to exist, change would 

be an illusion; for a thing to change, it must become something it "was not," which would imply a transition from Being 

to Non-being—a logical impossibility. 

The study concludes that Parmenides' concept of monism represents a pivotal shift in philosophical thought, emphasizing 

that reality is perceived through reason rather than the senses, and that existence is unitary, stable, and immutable.  
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 الملخص

تعد الفلسفة البارمنيدية نسبة الى الفيلسوف اليوناني )بارميندس( والتي تعتبر حجر الأساس في " الميتافيزيقيا"، حيث قدم بارميندددس            

 رؤية ثورية للوجود التي تتلخص قي فكرة الوحدانية المطلقة والجمود. ويعتبر التوحيد البارميندي ليس مجرد فكرة دينية أو صددوفية، بدد   ددو

" ضرورة منطقية لنتيجة حتمية ذلك بأن العالم متعدد ومتغير والعالم الذي نعيشه  و مجرد سراب، وأن الحقيقة الكبرى بأن العالم  ددي "واحددد

–صمد لا يتغير. لذا سعى البحث الى فهم الأسس التي قامت عليها الفلسفة الميتافيزيقية عند أفلاطون. اعتمدت الدراسة على المددنها الوصددفي

لتقديم صورة دقيقة عن التحولات الواقعية بعيداً عن التعميمات النظرية ومن خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة التحليلي،  

بالبحث وتوص  البحث الى مجموعة نتائا منهددا "الواحددد" أو "الكينونددة" يجددن أن تكددون لهددا الوجددود موجددود، والعدددم  يددر موجددود أنطلدد  

ا بارمنيدس من مبدأ الوجود ك ٌّ واحد لا يتجزأ. إذا كان  ناك "فراغ، التغيير و م لكي يتغير الشددي ، يجددن أن يصددبً "دديياً "لددم يكندده"، و ددذ

   .يعني الانتقال من الوجود الى العدم

ا فددي الفكددر الفلسددفي، حيددث أكددد علددى أن  اما الخلاصة التي توص  اليها الباحث أن فكرة التوحيد عند بارمنيدس وأفلاطون تمثدد  تحددولًا مهمددً

 الحقيقة تدُرك بالعق  وليس بالحواس، وأن الوجود واحد وثابت لا يتغير

 :الكلمات المفتاحية  التوحيد، الوجود، الواحد، الثبات المطل ، استحالة العدم، المث .
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والكون بطريقة عقلية  تُعد الفلسفة اليونانية القديمة من أ م المراح  في تاريخ الفكر الإنساني، حيث سعى الفلاسفة إلى تفسير الوجود

بعيدة عن الأساطير. ومن أبرز  ؤلا  الفلاسفة بارمنيدس الذي قدم رؤية فلسفية عميقة تقوم على فكرة “وحدة الوجود” أو التوحيد، 

يُعدّ بارمنيدس من أبرز فلاسفة اليونان قب  سقراط، وقد "كّ  منعطفًا مهمًا في تاريخ .  والتي أثرت بشك  كبير في تطور الفلسفة لاحقًا

الفكر الفلسفي من خلال تأكيده على دور العق  في إدراك الحقيقة. وقد عُرف بمذ به القائم على "وحددة الوجدود" أو التوحيدد، حيدث 

رفض التعدد والتغير، واعتبر أن الحقيقة ثابتة لا تتبدل. وتكمن أ مية دراسة  ذا الموضوع في فهم الأسس التي قامت عليها الفلسدفة 

الميتافيزيقية لاحقًا، خاصة عند أفلاطون , يُعدّ موضوع التوحيد من أ م القضدايا الفلسدفية التدي "دغلت فكدر الفلاسدفة اليوندانيين، إذ 

حاولوا من خلاله تفسير طبيعة الوجود وحقيقته. ويبرز في  ذا السياق ك ٌّ من بارمنيدس وأفلاطون بوصدفهما مدن أبدرز المفكدرين 

الذين قدّموا تصوّرات عميقة حول وحدة الوجود أو المبدأ الذي يفسّره. وعلى الر م من اختلاف منهجيهما، إلا أن كليهما سعى إلدى 

الوصول إلى حقيقة ثابتة تتجاوز العالم الحسي المتغيّر , وأن موضوع التوحيد من أ م القضدايا الفلسدفية التدي "دغلت فكدر الفلاسدفة 

اليونانيين، إذ حاولوا من خلاله تفسير طبيعة الوجود وحقيقته. ويبرز في  ذا السياق ك ٌّ من بارمنيدس وأفلاطون بوصفهما من أبرز 

المفكرين الذين قدّموا تصوّرات عميقة حول وحدة الوجود أو المبدأ الذي يفسّره. وعلى الر م من اختلاف منهجيهمدا، إلا أن كليهمدا 

سعى إلى الوصول إلى حقيقة ثابتة تتجاوز العالم الحسي المتغيّر,  والتوحيد في فلسفة أفلاطون يعد من الموضوعات الفلسفية العميقة 

التي ترتبط برؤيته للوجود والمعرفة. وعلى الر م من أن أفلاطون لم يستخدم مصطلً “التوحيد” بمعنداه الدديني المعدروف، إلا أن 

فلسفته تتضمن نزعة واضحة نحو وحدة الحقيقة والوجود في مبدأ أعلى , يرى أفلاطون أن  ناك حقيقة واحدة عليا تمث  أصد  كد  

الموجودات، و ذه الحقيقة تتجسد في “عالم المث ”. فالمث   ي حقائ  ثابتة، أزلية، وكاملة، و ي المصدر الحقيقي لك  مدا ندراه فدي 

 العالم الحسي. وبذلك يكون التعدد الظا ري في العالم مجرد انعكاس لوحدة أعلى

  الإطار العام للدراسة

 أولا: مشكلة الدراسة

، لأن  ذه الخطوات ترتبط بما تليها من خطوات وتدؤثر فدي مسدار تعد عملية اختيار مشكلة الدراسة من أ م خطوات البحث العلمي

البحث واتجا اته، لهذا كان لابد من مراعاة الدقة في تحديد مشكلة الدراسة من أج  استمرار السليم في الخطوات اللاحقة، في إطار 

 ما تمثله بالوجود عند بارمنيدس مما يدفع الباحث الى 

 يتتمثل إشكالية البحث في التساؤل الآت

كيف فهم بارمنيدس التوحيد أو وحدة الوجود ومن بعده أفلاطون؟ و   يمكن التوفيد  بدين رؤيتده العقليدة الثابتدة وبدين الواقدع الحسدي  

 المتغير؟ ويتفرع عن  ذا السؤال عدة تساؤلات ما المقصود بالوجود عند بارمنيدس؟ لماذا أنكر التعدد والتغير ما قيمة الحواس والعق  في

معرفة الحقيقة عنده؟ ويمكن أن تتمث  مشكلة البحث ,    التوحيد عند بارمنيدس وأفلاطون يعبر عن مفهوم واحد، أم أن  نداك اختلافدًا 

جو ريًا في فهم كّ ٍّ منهما لطبيعة الوجود ووحدته؟ وتنبث  عن  ذا التساؤل أسيلة فرعية ما المقصود بالتوحيد عند بارمنيدس؟ كيف فهم 

              أفلاطون مبدأ الوحدة؟ ما أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟                                                                       

الدراسة  ثانيا: أهمية 

بكونها تسلط الضدو   لأنها تتناول موضوع في  اية الأ مية  ،تتجلى أ مية  ذا الدراسة من المتغيرات الأساسية التي انطوت عليها

 فهم الأسس التي قامت عليها الفلسفة الميتافيزيقية لاحقًا، خاصة عند أفلاطون.   

البحث        ثالثا: منهجية 

 يعتمد  ذا البحث على المنها التحليلي  لتحلي  أفكار ك  من بارمنيدس وأفلاطون، المنها المقارن  للمقارنة بين تصوّريهما حول التوحيد

 واستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف.
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                              التوحيد في فلسفة بارمنيدس                                                                                                     \\المبحث الأول 

بارمنيدس فيلسوف يوناني من فلاسفة ما قب  سقراط، وُلد في مدينة إيليا في جنوب إيطاليدا حدوالي القدرن الخدامس قبد  المديلاد. يُعدد   

( وقد ركز في فلسفته على استخدام العق  للوصول إلى ٢٥٣مؤسس المدرسة الأيلية )عبد المنعم حنفي موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ص 

الحقيقة، رافضًا الاعتماد على الحواس التي اعتبر ا مضللة , وأن مفهوم التوحيد عند بارمنيدس يُعد من أ م وأعم  الموضوعات فدي 

تاريخ الفلسفة، و و حجر أساس فيما يُعرف بالميتافيزيقا , قدّم بارمنيدس تصورًا جذريًا للوجود، ويمكن تلخيص فكرتده الأساسدية فدي 

واعتقاد بارمنيدس  بوجود  عبارته الشهيرة "الوجود موجود، والعدم  ير موجود". ومن  ذه الفكرة البسيطة ظا ريًا، بنى فلسفة كاملة ,

ما ذكره في  كتابه )  في الطبيعة  ( والواضً أن بارمنيدس قسم كتبة في الطبيعدة  أله فاع  ومدبر للوجود في فلسفته واضً من خلال

 الى  ثلاثة أقسام   ي أولا مقدمة وثانيا طري  العق  أو في  الحقيقة والقسم الثالث  في الظن أو العلم الطبيعي  . 

لذلك رفض بارمنيدس ما زعمه الأيونيون الأوائ  بأنّ الوجود متغير ومتحدرك ويمكنندا الجدزم بدالقول أن   فالوجود عنده  ليس حادثا 

مفهوم التوحيد عند بارمنيدس تأسس على أساسيين  ما مبحث الوجود ومبحث المعرفة لذلك قامة فلسفته على أساس أن الوجود موجود 

وضع بارمنيدس  )مذ ن الحقيقة( القائد  بدأن الوجدود الحقيقدي واحدد ( ,   183جديدي , ص  واحد متص ، واللاوجود  ير موجود )

ب  رفض ك  ما أعتقد به السابقين عليه وما أسس له الأيونين الأوائ  في حد قولهم أن  الوجدود  وأن الوجود ليس حادثا وابدي وثابت ,

متغير ومتحرك لذلك نجد بارمنيدس في موضع التعارض الشديد مع فلسفة الاتجاه القائ  بوجد كثرة في الوجود ، وقد وجه بارمنيددس 

المذ ن الأول ضد جدل  يرقليطس واتباعه ، فقد عرض فيه فروعه الفلكية والفيزيقية والفسيولوجية. ثم أن عدم ثقة بارمنيدس بمعرفة 

وكانت فلسفته قائمة على  فكرة الوجود     الحواس وميولة العقلي العالي للمعرفة التأملية انتا  تصوراً من المثالية  ب  من المذ ن العقلي

على أعتبار أنه عد الوجود "ي  مجرد  ووضع تمايز بين الوجود والطبيعة  كما اضاف للوجود صفات كمالية  اصيلة أي انه جع  من 

الوجود  في مقام الالو ية أي ان الصفات التي يتصف بها الوجود  دي نفسدها صدفات الالدة لدذلك نجدد فدي فلسدفة بارمنيددس لا وجدود   

لتفري  بين الوجود والالهة حيث أنه أعتبر ما واحد ومن  نا نجد البذرة الحقيقة لمذ ن وحدة الوجود وعلى  ذا الاساس يمكننا القدول 

 بأن بارمنيدس من القائلين بفكرة وحدة الوجود وأنه أعتبر الوجود  و الشي  الحقيقي وعدا الوجود لا يمكن الحديث عنه أي بمعنى ك 

"ي خارج الوجود  و عدم محض صرف لاوجود ولا أثر له على الأطلاق  افض يارمنيدس صفة الوحدة على ك  الوجدود  لأنده  دو 

الشييي الوحيد والشي  الثابت فك  تغير وتحول  و من داخ  الوحدة الوجودية أي ان التغير  و من الوجود الى الوجود فالوجود في ذاته 

ثابت مطلقا ً و و ابدي فعلى  ذا الاساس أن بارمنيدس قد عارض ورفض فكرة التغير عند  رقليطس الفكرة القائلة بدالتغير المسدتمر)  

لأن الوجود عنده لا يعدم ولا يفنى  كذلك محال أن  يتكون بدلالة أنده واحدد وكدذلك  دو احدادي   (٢٦٩بدوي . موسوعة الفلسفة, ص 

التركين من ناحية  الوجود وأضاف بارمنيدس جز  أخر ومهم في اعتقاده للوجود فننتهى الى أنه ساكن ويشدترط أن يكدون ومسدتدير 

و ذا السكون والاستدارة ينتا عنها بالضرورة انتفا  الحركة أي أن الوجود لا يتحرك  و لا نهاية له وعبر عن الوجود بالقوة والتماسك 

ب  أعتقد كذلك  أن الوجود  في مكان ومحال أن يخلو مكان من الوجود ومن  نا يبدو أن بارمنيدس أنكر مفهوم العدم  وأستمر في بيان 

واحد و ذا الشي  الواحد الذي يقصد به الوجود  و في حالة اعتقاداته في أن  ك  "ي  مملو  بالوجود، و و في ذاته  بمعنى أنه "ي  

تقيد و واقع تحت قا رية  ومحكوم بالقانون الإلهي  و ذا يعني ان الوجود عند بارمنيدس بلا نهاية فهو لا يحتاج الى "ي  . وعلى  ذا 

الاساس نجد ان بارمنيدس قد وصف الوجود بصفات كماليه وتنزيهيه و ذا الصدفات  دي التدي حتمداً أن تطلد  علدى الإلده  فعلدى  دذا 

فهو يعتقد منطقياً  أن الموجود قديم والحدث للوجود ( 121بدوي  ربيع الفكر اليوناني ص )   الاساس  لم يكن يفرق بين الوجود والإلهة

استحالة  لأن ما  و حادث أما أن يكون حدوثة وتحققه  عن الوجود أو اللا موجود  فلو فرضنا  انه  حدث عن الموجود فهذا يدل على 

انه  أحدث عن ذاته وعلى اساس  ذا الفرض  كأنه لم يحدث , ولو فرضنا انه حدث عن اللاموجود فهذا ينتا التناقض بدلي   انه يستحي  

( سعى بارمنيدس الى حقيقة  40فخري , تاريخ الفلسفة اليونانية , ص على ان يكون الموجود عدم فلا مبرر من أنكار التنا ي والقدم  ) 

جديددي . الفلسدفة فلسفية   ي إثبات الوجود  وتمث  خلاصة فلسفته في عبارته الشهيرة  " الوجود موجود  واللاوجود  ير موجود " )
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( ان وجود بارمنيدس  فوق أي تغيرات  واي صيرورة  "أنه "أن انواع المعرفة عندهُ من حيث انها عقلية ثابتة  181الا ريقية ص , 

كاملددة    فالحقيقددة الأولددى عنددده  تقددول  أن الوجددود موجددوداً ولا يمكددن ان لا يكددون موجددوداً    )جديدددي , الفلسددفة الا ريقيددة , ص 

فإلالة و الوجود البارمنيدي يمتد إلى ما لانهاية وبهذا يمكننا أنّ نستخلص مدن فلسدفة بارمنيددس العقليدة ورفضده للمبدد  (  183_182

متى . الفلسفة اليونانية, بأنه لا متنا ي وكروي لأن التنا ي يستحي  أن يوجد في مكان و ذا خارج عن صفة الوجود )الحركة والتغير  

( أن فلسفة بارمنيدس في فحوا ا ومضمونها العقلي صا ها صاحبها على أساس  أن الإله  و الذي يدبر و يتحكم في ثبات  55. 54ص 

   ذا الوجود، ومع  ذه الإرادة  والتحكم فقد توحد مع الموجودات والأ"يا  كلها،  فلا يمكن أن يكون  ناك أي انفصال  بين الإله والوجود

ثابتا فهما معا يشكلان وحدة تامة وكلية وبهذا ينعدم مفهوم الثنائية التي تقسم الوجود إلى عالم مادي وإله خال  . وإذا كان الوجود واحدا و

وقديما وأبدياً ، فإلالة المدبر كذلك يتسم بالصفات الإيجابية نفسها أي الالة واحد وثابت وقديم وأزلي وأبدي و ندا يتفد  بارمنيددس مدع 

كسينوفان القائ  بفكرة وحدة الوجود التي تجمع بين الالة والوجود في وحدة واحدة ومن  ذه الفكرة نستخلص أن الإله يحوي الوجود بما 

 و موجود  فهذا الوجود يذوب في  ذا الجو ر وقد بر ن بارمنيدس لو كان لهذا الواحد بداية زمانية  لكان من البديهي أنه قد جا  مدن 

العدم وبالعكس لو كانت له نهاية زمانية في المستقب  اللامعلوم لثبت أن يكون قد انتهى إلى العدم  وبهذا لا يمكن أن يكون سدبن وعلدة 

ومن ا م الأفكار العقلية الثيولوجية التي تناولها في فلسفته  اعتقد أن الأ"يا   ي واحدة  ير متكثرة  في العق  ألا أنها كثيرة في ,  للوجود

وبهذا التصور   (٤٧كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية,  , ص الحواس , وبهذا يكون بارمنيدس قد انتق  من الظن الحسي إلى اليقين العقلي )

 العقلي قد تجاوز بارمنيدس عالم الظوا ر و الأعداد والأ"كال ليحق  نقلة  بالتصور العقلي نحدو الوجدود المجدرد والمطلد  والمتعدالي

 (. 50ص  , أرسطو طاليس .الطبيعة)

يقصد بالتوحيد عند بارمنيدس أن الوجود واحد لا يتعدد، ولا يمكن تقسيمه أو تغييره. فالكون في نظره حقيقة واحدة متماسدكة لا   

تقب  الانقسام أو التغير ,  ويرى أن الوجود واحد  لا يوجد أكثر من حقيقة واحدة. الوجود ثابت  لا يتغير ولا يتحول. الوجود أزلي  

لم يُخل  ولن يفنى والوجود كام  لا ينقصه "ي  ويرى بارمنيدس أن الوجود لا يتعدد ولا يتغير، ب   و كيان واحد متماسك. أي أن 

وك  ما أعتقد به بارمنيدس قائمة على اساس وجود العالم الواحد ، وأنده مدن طبيعدة ك  ما نراه من تنوع في العالم  و مجرد و م 

واحدة لا كثرة فيه ولا حركة اعتقد بارمنيدس  أن  الحقيقة لا يمكن اكتسابها الا عن طري  المنطد  العقلدي  لدذلك نجددة اتجده فدي 

  فلسفته  الى الاسس المنطقية العقلية بعيداً عن التصورات المادية الحسية  فنجدة يقدم فكرة جديدة   ثنائية مفاد ا أن  العالم ك  قابد

للفهم والادراك   ولكنه بر ن ببرا ين نهائية أن  ذا الوجود  و الإله أو  و الوجود الإلهي . ب   و يعترف بوجدود الالدة ويجعلده 

 دي يكدون فدي مقدام ربدات الفندون عندد  زيدود   متداخ  في الوجود ب   و يقول بكائن الهي اصطلً علية بالعدالة و ذا الكائن اللا

و وميروس   فالعدالة  عند بارمنيدس  ي عبارة عن وجود  كائن الإلهي يقوم على ترتين النظدام الوجدودي    فالعدالدة لا تسدمً 

للوجود أن يكون لا وجود ب  ولا يمكن ان يكون   و الوجود و و العدم أي ألا وجود ويعتقد بارمنيدس ان من مهام  ذا الكائن الذي 

سدوفاج , )  اصطلً علية بالعدالة   و الترتين لمجم   النظام الوجودي  ويفترض بارمنيدس ان أول ما ابتدع عن الالة  دو الحدن

وبهذا الافتراض  يتجه بارمنيدس اتجاه تجريدي مثالي بغية لتخليص الدياندة اليونانيدة مدن كد  الشدوائن (  1981ص ,    بارمنيدس

الاسطورية العالقة في اذ ان المجتمع اليوناني فمضى پارمنيدس في طري  التجريد و الواحدية محاولا تخليص الديانة اليونانية من 

التصور المثيلوجي و الثوب الأسطوري الخرافي والراجً انه استطاع أن ينق  التصور الثيولوجي الى الحقيقة المجردة التي صور 

فالمنط  (  308ص  ,جيجن , المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية) بها الإلهة من حيث الصفات الأزلية والكمال والثبات والبقا 

الثيولوجي عند بارمنيدس ينتهي الى الاقرار بفكرة  وحددددددة الوجود  أي بمعنى  أن الموجودات والمخلوقات تشك  وحدة كددددددلية 

متكاملة ونهائية من ناحية اولية ومن الناحية الثانية لا يعتريها الفساد أو الفنا   ب  ذ ن الى ابعد مدن  دذا فدي تصدوراته المنطقيدة 

فعنده لم ينبث   ذا الوجود الأزلي عن العدم  ب  ان  ذا الوجود  و وجود كام  واحد في  اية من الانسجام والثبات  وجدد بدإدارة 

الهيه وليس له بداية ولانهاية  ويتسم بالاستمرارية ولا يمكن أن يكون لهذا الوجود وجود مساوقً  له أو يشبهه  ولأيمكن تجزئته إلى 
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أو عناصر كما يذ ن إلى ذلك الفلاسفة الايوينيين  بأن الوجدود أصدله الأسطقسدات الأربعدة  الندار والهدوا   والمدا ،   عدة مباد 

والأرض) التراب(  ويعبر ك  عنصر من  ذه العناصر عن الاله أسطورية وعلى  دذا التصدنيف الفلسدفي أنكدر  بارمنيددس مبددأ 

الكثرة  ولا يوجود أي فراغ بين العناصر، فالكون عنده مث  كرة مستديرة متصلة ومجتمعة ومترابطة الحلقات لا فدراغ بينهدا ولا 

انفصال ويبدو لي  أن بارمنيدس قد استبعد ظوا ر الحياة من فكرة الوجود، فألغى فكرة نشأة الكون أو ميلاده، وألغى نموه وحركته  

وألغى تعدده  ولم يب  للوجود من الصفات سوى الصفات المنتمية لمقولة الكم  أمدا مدا يوصدف بدالكيف كالحدار والبدارد أو الندور 

فيقول   عنها  فقد تعود البشر تسمية صورتين، ويجن أن يمسكوا عن ذكر إحدا ما عند الانحراف عن الح   وقد ميدزوا  والظلام

من حيث تضاد ما في الصورة  واستدلوا عليها بعلامات مختلفة  إحدا ا النار في السما   والصورة الأخرى تضاد ما  تماما، إنها 

اللي  المظلم، جسم  ثقي   كثيف إذا كان الفلاسفة الطبيعيون يؤمنون بالتعدد والكثرة والحركة في الطبيعة  فإن باريمندس ينكر  دذا 

 التعدد، ويعتبر الوجود واحدا وكاملا وممتليا ونهائيا ومتصلا ومتناسقا وساكنا  كما ينكر بدايته  وحركته  وتغيره  ونهايته  لذا  فهو

يقول بالثبات المناقض للتغير والصيرورة الجدلية  عند السابقين له  لأن بارمنيدس لو آمن بفكرة الحركة لثبت انتقدال الوجدود مدن 

البارمنيدي  و ما   فالوجود (93)مطر  الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلاتها , ص   الوجود إلى اللاوجود أو من اللاوجود إلى وجود

وفدي مدا يخدص حجتده الثانيدة  فهدي  كان ولن يكون و و الكائن الحاضر فلا ماضي له ولا مستقب  ب   و في دوام وحضور دائدم

تختص في حركة الوجود فهو يقول بامتناع  حركة الوجود و ذا ما يؤكدده فدي مجمد  فلسدفته ان الوجدود سداكن وثابدت ذلدك لان 

الحركة تستلزم الخلا  والمكان  اي  تفترض الخلا  و ذا الخلا  ما يعرف بالمكان الفارغ  اي العدم ويسدتحال وجدود العددم علدى 

وبالتالي يكون لزماً أن نسلم  الى أن أص  العالم  و العدم فالواجن  و ان أعتبار ان الوجود بديهي و و  موجود من الوجود نفسه 

الوجود خلقه أله  واحد من اللا"ي  وبأراده مطلقة و من الاله صدر  ذا الوجود  بمخلوقاته المتعددة  وكيفياته و نا تكون ثيولوجيا 

بارمنيدس والاتجاه العقلي واضً وصريً جداً  من خلال ثنائية وجودية  ألا و ي ) الألة والعالم ( فإلالة و الوجود البارمنيدي  يمتد 

بأنده  لا متندا ي وكدروي لأن  الى ما لإنهائه وبهذا يمكننا أن نستخلص من فلسفة بارمنيس العقلية ورفضه لمبد  الحركة والتغير

, الالوسي , الفلسفة اليونانية قب   97متى . الفلسفة اليونانية , ص )التنا ي يستحي  ان يوجد في مكان و ذا خارج عن صفة الوجود  

  (.                                                                                                                            65-64ارسطددددددددو ص 

والوجود عند بارمنيدس لا يتغير لذلك فقد انكر التغير والتعدد، ينكر بارمنيدس فكرة التغير التي نلاحظها في العالم، ويعتبر ا مجرد 

و م ناتا عن الحواس. فالعق ، حسن رأيه، يؤكد أن الشي  لا يمكن أن يكون موجوداً و ير موجود في الوقت نفسه. كما يدرفض 

فكرة التعدد، لأن التعدد يفترض وجود فراغ )عدم( بين الأ"يا ، والعددم فدي نظدره  يدر موجدود، لدذلك لا يمكدن أن يكدون  نداك 

انفصال أو تعدد حقيقي , الواقع الحقيقي ثابت وأزلي التغير والتعدد الذي نراه مجرد خداع حسي وقد تأثر في فلسدفتة تدأثير  بشدك  

فحقيقدة الوجدود عندد بارمنيددس   ي  بين ثبات الوجود   وتغير العالم الحسدي   كبير فلاسفة لاحقين مث  أفلاطون، الذي حاول التوف

قائمة على أساس )الوجود الثابت الساكن الخالي من الحركة  والزمان لكنه موجود في الزمان ر م ثباته ( فالوجود لا يمكن تصوره  

وإدراكه  ألا من خلال التصور العقلي  والتأم  الفلسفي  وقد عمد بارمنيدس الى  التفرقة والفص  بين  الميتافيزيقا والعلم الفيزيائي 

الطبيعي الذي يستند إلى الحواس والمعرفة الظنية الوا مة فخلاصة الفلسفة الثيولوجية عند بارمنيددس  دو الايمدان  بألده  واحدد و 

بالوجود الواحد ، كذلك  النفس والجسد  وجود واحد متكام   لايمكن   التفري  والفص  بينهمدا  كدان بارمنيددس رافدضً  بشدك  لا 

لمباد  الاساسية التي قامت عليها الفلسفة الطبيعية  التي كانت تعندى بفلسدفة المبدادى  الأولدى وركدز جد  افكداره الفلسدفية  يخفى ل

فالوجود الواحد  و الوجود الثابت  وأن كد  واحدد  يدر متحدرك و يدر  بما و ادق وأوسع  ألا  و و الالة الواحد والوجود الواحد

متعدد وقد أعطى بارمنيدس لهذا الواحد الثابت صفات خاصة  )أزلي, سرمدي (  لايمكن يقال عنه كان ولاسيكون  ب  أنه كدائن , 

حاضر,  و لاماضي و لامستقب  وقد بر ن بارمنيدس لو كان لهذا الواحد بداية زمانية  لكان مدن البدديهي أنده قدد جدا  مدن العددم 

وبالعكس لوكانت له نهاية زمانية في المستقب  اللامعلوم لثبت أن يكون قد انتهى الدى العددم  وبهدذا لايمكدن ان يكدون سدبن وعلدة 
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ومن ا م الافكار العقليدة الثيولوجيدة التدي تناولهدا فدي فلسدفتة   ( 64 -63الالوسي في الفلسفه اليونانيه قب  ارسطو , ص )   للوجود

اعتقد بارمنيدس ان الا"يا   ي واحدة  ير متكثرة  في العق  ألا أنها كثيرة في الحواس  وبهذا يكون بارمنيدس قد انتق  من الظدن 

الوجود  و الالة ولم يجع  فرق يذكر بين الوجود وإلالة ألا انه ميز   (٤٧كرم, تاريخ الفلسفة اليونانية, صالحسي الى اليقين العقلي )

بين الطبيعة والوجود  وعلى  ذا الاساس لا يمكن أن يوصف الوجود بصفات التغير بد  الوجدود يتصدف بصدفات الالدة مدن قبيد  

التغير.  فالمراد تفصيله ان بارمنيدس قد آمن بفكره الالة والوجود الواحد أي ما يصطلً علية بوحدة الوجود على الثبات واستحالة  

أساس أن الوجود قديم وثابت ومتكام  ومتجانس وحاضر لا يزول ب  ان العالم  واحد  ولا توجد كثرة  أو تغير أو تعدد . فالأ"يا  

 ي واحدة في العق   والكثرة  أنما  ي في الحواس والظا ر على  ذا الاساس أعلن بارمنيدس رفضة وتمرد على الظوا ر الحسية 

التي من خلالها يتم تشدخيص   العلدم الظندي والعلدم الطبيعدي المحسدوس لدذلك  يمكدن عدد باريمينددس أنده فيلسدوف الأنطولوجيدا 

والميتافيزيقا والوجود المحض على أعتبار أنه  تجاوز عالم الظوا ر و الأعداد والأ"كال ليحق  نقلة  بالتصور  والعق  نحو الوجود 

المجرد والمطل  والمتعالي  واجمالً ان فلسفة بارمنيدس انتهي بالقول    أن الالة  و الذي يدبر و يتحكم في بثبات  ذا الوجود، ومع 

 ذه الإرادة  والتحكم فقد توحد مع الموجودات والأ"يا  كلها،  فلا يمكن ان يكون  ناك أي انفصال  بين الالة والوجود  فهمدا معدا 

يشكلان وحدة تامة وكلية وبهذا ينعدم مفهوم الثنائية التي تقسم الوجود إلى عالم مادي وإله خال  . وإذا كان الوجدود واحددا وثابتدا 

وقديما وأبدياً ، فإلالة المدبر كذلك يتسم بالصفات الإيجابية نفسها أي الالة واحد وثابت وقديم وأزلي وأبدي و نا يتف  بارمنيدس مع 

كسينوفان القائ  بفكرة وحدة الوجود التي تجمع بين الالة والوجود في وحدة واحدة ومن  ذه الفكرة نستخلص ان الالة  أن  يحوي 

في داخلة  الوجود بما و موجود  فهذا الودود يذوب في  ذا الجدو ر .  فالاتجداه الفلسدفي الثيولدوجي عندد بارمنيددس  دو تصدور 

لا وتي  ذو طابعاً مثالياً وفي نفس الوقت  و اتجاه صوفي  وعرفاني كما يفهمه فلاسفة الديانات الابرا يميدة ، يددلي  دأندة وحدد و 

جمع بين الالة  والعالم في تصور واطار وجودي ثيولوجي  عقلي واحد  تنعدم فيه ك  مفا يم الكثدرة الحسدية، وينتفدي فيده التعددد 

أرسدطو طداليس )أن بارمنيدس من القائلين بالمبددأ الاول الدذي لايتحدرك أو بالعلدة الثابتدة  دذا مداذكره أرسطوالظا ري للعيان , 

 (.                                                                                                             50.الطبيعه, ص 

لم تتوقف ثيولوجيا بارمنيدس على ما و كينوني ولا وتي وانمدا انتقلدت بعقلانيتهدا لتفسدير ما يدة الدنفس الإنسدانية علدى  درار   

الفلاسفة اليونانيين عامة. على أعتبار  أنه ا"ترط في النفس الإنسانية  أنها  عين وجود الإنسان  ب  انها أساس فكره، واحال الحركة 

الداخلية و والظا رية للجسم أي بمعنى ان النفس  ي التي  تحركده عضدويا وذ نيدا ووجددانيا و كدذا و لدم وجدرا . والدراجً ان 

بارمنيدس يشير الى الروح بدلالة النفس والعق  والفكر واجمالً  النفس أو الروح  ي التي تكون مسيطرة علدى  الإنسدان، وتحدرك 

ك  نبضاته المتدفقة على مستوى الوجود وبما ان بارمنيدس كان يؤمن بفكرة الوجود الواحد وفكرة وحدة الوجود ففي تفصيلة للنفس 

يجع  الفكر والنفس ذا طبيعة كينونية واحدة، فالفكر  و النفس، والنفس  ي العق .  ويمكن ان تكون  دذه ا"دارة واضدحة للتصدور 

اما التغيدر والحركدة   دي او دام ولا وجدود للعدالم المثال الذي يرفض الفص  بين جو رين عقليين وروحيين  ما الفكر والنفس , 

المتغير والمتكثر فهي خديعة العق  البشري بواسطة الحواس و ي تتناقض مع ما يقرره العق   وبهذا يتقدم بنا يارمنيدس  الى مبددأ 

 (.                                                                       40فخري , تاريخ الفلسفة اليونانية , ص ) عدم التناقض الذي وضفة ارسطو في قوانين الفكر الأساسية  لاحقاً 

التغير )مث  الحركة أو التحول( عنده  ير حقيقي، لأن التغير يعني الانتقال من "ما  دو موجدود" إلدى "مدا لديس موجدوداً"، و دذا 

مستحي  لأن العدم لا وجود له أصلًا. العدم لا يمكن التفكير فيه ولا الحديث عنه، لأنه ببساطة " ير موجدود". لدذلك، لا يمكدن أن 

ينشأ "ي  من العدم، ولا يمكن أن يفنى "ي  إلى العدم , لا يمكن إنكاره, والعدم  ير موجود ولا يمكن التفكير فيه, وبناً  على ذلك، 

فإن ك  تفسير يعتمد على الانتقال من العدم إلى الوجود أو العكس  و تفسير خاطئ، لأن العدم لا وجود له أصلاً. فالمعرفة الحقيقية 

طري  الحقيقة   الذي يعتمد على العق  والمنط  و طري  الظن الذي يعتمد على الحواس، و ي   بالعق  لا بالحواس لذلك  يميز بين 

بددلي  أنده انكدر الأ"ديا  واعتبر دا صدوراً   يعتبر بارمنيدس من ا م الفلاسفة القائلين بالتصور العقلي مضللة   فالعق  والحواس ,
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زائفة باطلة تو م الأنسان  بالحواس على اعتبار أن الحواس خداعة  ومع  ذا التصور لا يمكن عد بارمنيددس اندة ينكدر الحدواس 

بشك  أجمالي تفصيلي ب   و ممن اعتقد بمادية الكون وأ"ار اليدة بالوحددة   وذلدك لاتده تصدور  الوجدود  الواحدد الكام  خدلاف 

الاستقامة   فالوجود كروي أي  و  كرة مادية مستديرة  ومن البديهي ان المدادة تددرك بدالحواس ويمكدن ان يكدون  دذا التفصدي  

المزدوج  بشيئ من التناقض بقي  دون تفسير  فالفلاسفة الذين جائو بعدة انتبهو وتناولو في فلسفتهم الفكرة المادية  لدى بارمنيدس 

مع ا مال للمنحى المثالي العقلي  لفلسفتة حتى انتهى الددور لافلاطدون الدذي ادرك الفكدرة المثاليدة العقليدة  واسدس عليهدا الاتجداه 

                          (.                                                                                                                           ٣١−٣٠مود, قصة الفلسفة, صمحنجين التجريدي لفلسفتة الخاصة  المثالية )

وقد فرق بارمنيدس بين طريقين المعرفة الحقيقة طري  العق  و و الطري  الصحيً الذي يؤدي إلدى الحقيقدة، ويؤكدد أن الوجدود  

                                                                                                                واحد وثابت وبين طري  الحواس, و و طري  خاطئ، لأنه يُظهر التغير والتعدد، و ي أمور  ير حقيقية في نظره.                          

 المبحث الثاني//التوحيد في مثالية أفلاطون  

التصور الديني الجز  الاساس والاول في فلسفة افلاطون والذي يظهر في محاوراته  بشك  واضً   و ذا الاتجداه الدديني يختلدف 

تماما  على ما كان علية الفكر الديني في المجتمع اليوناني ، ويبرز ذلك من خلال معارضته للمفا يم السائدة في بلاد اليونان حول 

رى أفلاطون أن الحقيقة المطلقة لا تكمن في العالم الحسي المتغير، ب  في عالم آخر ثابت  و "عالم المث ". و ذا العالم ,    الألو ية

يتضمن حقائ  أزلية وثابتة، وعلى رأسها "فكرة الخير" التي تمث  أعلى مبدأ في الوجود )أمين وزكي,  قصة الفلسفة اليونانية، ص 

( فالتوحيد عند أفلاطون يتمث  في  وجود مبدأ واحد أعلى )الخير(   ذا المبدأ  دو مصددر كد  الموجدودات ,  والمعرفدة عندد   64

أفلاطون  ي إدراك  ذه الوحدة الكامنة خلف التعدد. فالعق  يرتقي من إدراك الجزئيات إلى فهم الكليات، ومن العالم الحسي المتغير 

 إلى عالم المث  الثابت، مما يعني أن المعرفة الحقيقية  ي معرفة الواحد.

د تُعد "فكرة الخير" عند أفلاطون  ك  ما في العالم الحسي مجرد انعكاس لهذا الأص  الواحد. المبحث الثاني  فكرة الخير كمبدأ موحِّّ

فالنزعة الدينية عندافلاطون واضحة ولا  بار عليها  في ك  محاوراتة  أساس التوحيد في فلسفته، حيث تمث  أعلى مراتن الوجود , 

وخصوصا في محاورة " "النواميس " حيث يبن فيها  إن الخطأ الأكبر الذي يمارسده  النداس إنمدا مصددره واحدد مدن اثندين  إمدا 

تصوير الآلهة بصورة لا تتف  مع حقيقة الاله  كذلك ما ينسبونه  لا يمكن أن يصدر عنه  وإما أن يكون مصدر ذلدك إنكدار الآلهدة 

وفي ذلك قال أفلاطون   إن للإلحاد مصدرين كبيرين، الأول دعوة الطبيعيين إن العالم وجزئياته بما فيها النفس نتاج حركة   والإلحاد

العناصر المادية  ير العاقلة، والمصدر الآخر دعوى السوفسطائيين إن المباد  الخلقية وضعية وإن ليس  نالك خير و"ر بالذات 

أن أفلاطون قد قدّم تصوراً فلسفياً عميقاً للتوحيد، يتمث  في إرجاع جميع الموجدودات إلدى  ( 83كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، ص)

مبدأ واحد أعلى  و "الخير". وعلى الر م من أن  ذا التوحيد ليس دينياً، إلا أنه يعكس نزعة عقلية تسعى إلى فهم وحددة الوجدود. 

ويبددو ان النزعدة ,  وبذلك يمكن القول إن أفلاطون مهّد الطري  لفكرة التوحيد الفلسفي التي أثّرت في العديد من الفلاسفة من بعدده

الدينية عند أفلاطون تكون اكثر انسجاماً مع  المفهوم الديني العقلي الفلسفي والذي  دو الندوع الثالدث عندد افلاطدون ففدي محداورة 

القوانين يقدم افلاطون صورة دينية اجتماعية يستعرض فيها مهام الدين الفلسفي فالقانون العام للوجود بصفته المنظم الأول للوجود 

اعتقد أنّ الوجود الإلهدي يتصدف فدي  كدّ  ( 125)افلاطون محاوزة  القوانين , ص  و قانون الاله الذي يحوي ك  تفاصي  العدالة

"ي   ويشغ  ك  "ي  في الكون  ولابد من التسليم والجزم بوجود إله عظيم فإنّ  ناك آلهة أخرى ثانويّة أوجد ا  ذا الإلده لتحد  

مح  معين في إيجاد اجزا  من  العالم وحسن حدود فهمنا يبدو ان الا"كال الحاص  ويمكن ان يكون تناقضاً  في وجود لفظة الإله  

التوحيد عند أفلاطون بفكرة وجود مبدأ أعلى واحد يُرجع إليه ك  "ي  و ذا المبدأ , لذلك نجد  مع لفظة  الآلهة  في فلسفة افلاطون

يتمث  في "فكرة الخير" التي تعد أساس الوجود والمعرفة. فك  الموجودات، ر م تعدد ا، تستمد حقيقتها مدن  دذا الأصد  الواحدد، 

النشار  ، فكرة الألو ية عند أفلاطون وأثر ا في الفلسدفة الإسدلامية )   مما يعكس نزعة نحو توحيد الوجود في إطار فلسفي عقلي

 (.                                                               243والغربية، ص
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فالتوحيد بين الفلسفة والدين ر م وجود تشابه بين فكرة الخير ومفهوم الإله،  ناك اختلافًا جو ريًا؛ فالتوحيد عند أفلاطون عقلي   

وتجريدي، بينما التوحيد في الأديان يقوم على الإيمان بإله خال  ومدبر للكدون. ومدع ذلدك، يمكدن اعتبدار أفلاطدون ممهدداً للفكدر 

 دو عبدارة  دم وحددة الحقيقدة  والمبدد  الأول   , ويبدو أن توحيد أفلاطون قائم على أساس عقلدي   التوحيدي في الفلسفات اللاحقة

, لأن الإله  و مثال الخير و دو   والصانع والمدبر للوجود اي بمعنى  و مثال الخير الأعلى  وليس عبادة إله واحد بالمعنى الديني

فمثال الخيدر او مثدال المثدالات عندد وا ن الصور و و اعلى مراتن المث  ب   و صانع العالم وخالقه تقليداً لأص  العالم المثالي، 

فلاطون   و الكائن المطل  والعق  الكام  والخير الشام  في ذات الان وحدة   وبهذا يكون العالم وجوداً الهيداً  وجدد بعنايدة الهيدة  

وبذلك ينتخي أعتقاد أفلاطون في التوحيد الى أن جميع الموجودات تعود ,   و ذة العناية  ي  النظام الذي أوجده عقله المبدع للنظام

بيصدار، الفلسدفة   ،)   في أصلها إلى  ذا المبدأ الواحد لا وجود لها   من دون مثالها الأعلى  ، مما يعكدس نزعدة توحيديدة فلسدفية

 ( 106-105ص ،  اليونانية

أولاً  الدين الميثولوجي  ويعتبر افلاطون  ذا النوع من الدين  و الدين الذي انتجتة الاساطير و دو حصديلة الملاحدم الشدعرية التدي      

نسجها الشاعران  وميروس و زيود، ويصف افلاطون  دذا الددين علدى  انده ديدن  يحمد  "دي  مدن الطرافدة  ويكدون مشدحون 

                              بالأساطير يسلي الناس .                                                                                                       

ثانياً  دين صنعه أصحاب السلطان ويكون الاساس في بيان  ذا النوع من الاديان  و تشييد المعابد وتقسيم الأرزاق على الكهنة بغيتةً 

في المنفعة الاجتماعية الهدف من  ذا المنفعة الاجتماعية ان يكون ا لن المجتمع اليونداني منقداد عدن طريد  الخدوف الندابع مدن 

 ( .                                                                                                    176العامري, الالو ية عند فلاسفة اليونان دراسة تحليلة مقارنة , ص  )  الضمير

ثالثاً  دين الفلاسفة, و ذا الدين  و الدين الوحيد الذي يصور الحقيقة الثيولوجية في مثالية افلاطون ومن  ذه الأقسدام يتبدين لندا إن 

أفلاطون يهاجم الشكلين الأولين من أ"كال الدين  جوماً عنيفاً، ففي الجمهورية ينتقد  وميروس و زيود اللذين أفسدا ضمائر الناس 

(  177وولوثو عقولهم بما قدماه في ا"عار م  عن الآلهة من خصومات وأمثال قبيحة  )العامري . الالو ية عند فلاسفة اليونان ص

وبذلك فإن جميع الموجودات تعود في أصلها إلى  ذا المبدأ الواحد، مما يعكس نزعة توحيدية فلسفية , ولابد من الإ"ارة الى العلاقة 

بين الواحد والكثرة  لم ينكر أفلاطون وجود الكثرة في العالم، لكنه فسّر ا بأنها صور ناقصة للمثال الكام  ب   ي انعكاسات متعددة 

لأص  واحد وبالتالي فإن الكثرة لا تنفي التوحيد، ب  تؤكده، لأنها تعتمد على وحدة أصلها و ذه النقط يمكن أن تكون الفاصلة بدين 

بارمنيدس وافلاطون , ولابد من الأ"اره ألى أن المفهوم العام للدين أو الاقرار بمثال واحد  يعتمد على التفكير والتأم  و و في حد 

فالعالم الطبيعي بصورته الحسية بني على اساس النموذج الأزلي الذي العالم الحسي  لا يرتبط بدين معين , ذاته ميتافيزيقي  يتجاوز  

 و واحد بالذات  و عالم المث  ) اي الوجود (  فالوجود المادي  و صورة عن المثال المفارق وبطبيعة  ذا الوجود الحسي  متحول 

فلا يمكن ان يكون سوى الصيرورة  والتبدل بلا توقف ,  أي بمعنى ان التربع على الثبات من صفات ان النموذج الأزلي و و فدي 

الواقع الحي بذاته الحاوي في كيانه صور ك  الاحيا  او ما ياتهم الازلية  و  كما يوصف بد ) الحي بذاته ( اي نموذج للعالم تؤلفه 

( فالعالم في فلسفة أفلاطون ينقسدم  إلدى وجدودين   عدالم  52افلاطون محاورة , طيماوس, ص  منظومة ما يات ازلية متكاملة ) 

الحس المتغير، وعالم المث  الثابت. ويُعد عالم المث   دو العدالم الحقيقدي، حيدث تسدود الوحددة والثبدات. فالمثد  تمثد  صدورًا كليدة 

للأ"يا ، وكلها ترجع في النهاية إلى مبدأ أعلى، مما يعكس وحدة الحقيقة ر م تعدد مظا ر ا  ففي فكرة الخير كمبددأ أعلدى تُعتبدر 

"فكرة الخير" قمة الهرم الفلسفي عند أفلاطون، فهدي مصددر الوجدود والندور العقلدي. وقدد "دبّهها بالشدمس التدي تضدي  الأ"ديا  

بع التوحيدي في فلسدفته ومدن  ندا يبدرر وتمنحها إمكانية الرؤية، فهي مبدأ واحد "ام  يمنً المعنى لك  ما عداه، و ذا يعزز الطا

عالم المث    و لا يمكن عد ا وجوديات مادية ب   دي أفلاطون وجود الكثرة وكيفية تحققها في الوجود الحسي أما ما يترتن على 

معاني مفارقة للمادة يشترط في وجود ا  ان يكون لها وجود في نفسها مستق  عن ك  عق ، فهي بالتالي  جو ر الأ"يا  بدلالة ان  

(  111التعريف يشتم  على الصفات الجو رية للشي  فهي  مجرد صور وأفكار)    أمين و نجبن، قصة  , الفلسدفة اليونانيدة، ص
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 ذا العالم من الفوضى والاضطراب عندما أخرج النظام منهما.   وأن  الصانع  في حال  متواص  يعتندي بمدا   أن الصانع أوجد و

صنع، وتدل  ذه العناية ان الصانع أوجد في العالم النفس والعق  ، وان  ذا النظام الكلي وجدد بعنايدة الهيده وبتوسدط  الهده أزليدين  

و و حي  وباق وأبدي لكن أبديته تختلف عن أبدية المعقول , وأن  ذه الموجودات المادية المحسوسة في العالم نشأة وتكونت  لسبن 

ما بالضرورة ، وفيما يتعل  بالعالم بشك  مجم   فإنه في اعتقاد أفلاطون  و أن مثال المثالات  أبدعه طبقًا للعق  ، أي بمعندى إنده 

الفلسفة اليونانية  تاريخها ومشكلاتها، ص  مطر،)  الأجم  والأفض  لأن الصانع عند تكوينه احتذى الأزلي، وذلك لخيرية الصانع 

فمن ا م أرائه  الدينية التدي تشدير الدى التوحيدد قولدة بالحددوث أي أن  ولترسيخ ودعم قولة في التوحيد أعتقد بحدوث العالم (  191

العالم حادث والسما  والأفلاك والحركة كلها حادثة    وك   ذا الحدوث وما يترتن عليه  و  بتدخ  الآلة ,  ذا الحدوث يشترط في 

)ألآلوسي ، الزمان فدي الفكدر ألدديني والفلسدفي  تحققه تدخ  من مثال المثالات  وان مثال الخير الأعظم او مثال المثالات  و الاله

ومن أوجد أوجد ا  بفع  إرادته  ورتن فدي داخلهدا العدالم المتغيدر ( كذلك أستطاع أن يقدم تصور عن خل  النفس  99القديم، ص  

وفعلهما و بث النفس في ك  الانحا  وقد قدم صيا ة جديدة لمفهوم النفس فصور ا على انها  ير منظورة  وتشارك العق   بالتنا م  

فلاطدون، أبدلالت كونها مصنوعة بأفض  الطبائع العقلية والأزلية وعلى اسداس  دذا التفضدي  تكدون أفضد  الأ"ديا  المبتدعدة )  

 (.                                                                                                     421 – 420طيماوس، ص 

وقد صاغ افلاطون عدة ادلة وبرا ين أراد بها  اثبات وحدانية ألاله في محاوراته  ومن خلال التطلع لتلك البرا ين نجد   

                  النزعة التوحيدية الدينية وقد أصاغ  أفلاطون أدلة في أثبات الألة بثلاث برا ين أساسية  ي                                        

أولاً   بر ان وجود الالة كعلة فاعلة   و ذا البر ان قائن على أساس أن ك  ما و موجود فدي  دذا الوجدود يشدترط فدي 

وجوده وتحققه علة مؤثرة  فيه لذلك  أن ك  ما ينشأ  و بفع  علة لأنه من المحال ان يكون "ي  من دون علة فكد  مدا يندتا فهدو 

 (.٣٨ لاب, مشكلة الالو ية, صبطبيعة وجوده مسبوق بعلة )

ثانياً بر ان وجودة كعلة محركة    و ذا البر ان  و وجود ألاله كعلة محركة على اعتبار ان الموجودات لابد لها من موجود تنتهي 

الية وبهذا تكون الموجودات مفتقرة من حيث حركتها الى علة  تحركها  اية في الكمال فإذا كانت الموجودات  بدر واجبدة لدذاتها 

 ( .٣٨ لاب, مشكلة الألو ية, صفبالضرورة  ان يكون لها سبن يكون موجن لها وبطبيعتة لا يتوقف على أي سبن سواه )

ثالثاً   بر ان النظام أو العلة الغائية   أن أفلاطون اتخذ من المخلوقات  اية لا ثبات وجود ألاله   لأن المخلوقات بطبيعة وجود دا 

تنتهي الى حكمة  وقصد  فك  الموجودات  تسير ظمن تدبير فلو نظرنا الى الكواكن لوجدنا انها تسير في السما   حسن تدبير معين 

ودقي    كما  و حال الأعضا  في الجسم الإنساني ,  و ذا البر ان  و القول بمفهوم الغائية أن ألاله اوجد الوجود بك  موجوداتدة 

على ادق وأتم مايمكن تصورة من الكمال والجمال والتناس  و يأ ك  مافي اجزا   ذا الوجود الى  ائية ووظيفة تتناسن مدع كد  

 ( 39مشكلة الألو ية  ، ص)   لاب ,   جز  فلو تغيرت النسن والغايات والوضائف لانتها الامر بها الى الفنا  

يتضً أن أفلاطون قد قدّم تصورًا فلسفيًا يمي  إلى التوحيد، من خلال إرجاعه الكثرة إلى مبدأ أعلى واحد  و "فكرة الخير". ور م 

أن  ذا التوحيد لا يطاب  المفهوم الديني، إلا أنه يعكس محاولة عقلية لفهم  وجود ألة عادل وتنظيمه للوجود بعدلدة  وقدد كدان لهدذا 

فحقيقة ألاله  ووجوده عند أفلاطون   و امر ثابت وضروري ولابد التصور أثر كبير في تطور الفكر الفلسفي والديني عبر التاريخ,  

منه  ولأيمكن الكارة أو التغاف  عنة و  و الطف واقدر الموجودات وأعلا ا و و مثال الخير , ألا أن الفكر الديني المتعل  بمفهدوم 

ألاله عند أفلاطون تعرض للسلن والإيجاب بحسن التفاوت في فهم و"رح نصوص أفلاطون  فأ لن ما ينق  ويذكر  دو اسدتنباط 

للنص الأفلاطوني من قب  الشراح الذين تولول مسيلة التفصي  في نق  و"رح نصوص أفلاطون  و ذا حسن ما يبدو لنا انه السن 

أفلاطون يصرح  بوجود  ( بدلي  أن  34الرئيسي في التضارب والتفاوت في فكرة الالة عند أفلاطون ) لاب، مشكلة الألو ية، ص

علة وعناية من قب  الصانع   لهذا العالم  وان  ذه  العناية تكون في أدق تفاصي  ديمومة الكون بد  أن  دذا العدالم  دو لوحده فنيدة 

( فالآلة الواحد  و ألاله القادر على تكوين العالم الطبيعي وف  نظام  , لذلك  61لأعظم فنان ما ر ) استون مير، أفلاطون  , ص 
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نجد ان افلاطون في نزعتة الدينية  يؤمن بد أله واحد مع الإقرار  بالآلهة الثانويين و دذا الالدة الواحدد   دو الدذي يددير  دذا العدالم 

ويكونه وف  نظام محكم ودقي  , كما جا  في محاورته  ) لا  رور ان عم  الآلهة  و الذي يبقى كبيراً ضمن  دذه الحددود , فهدم 

يقررون ويدبرون ويحددون , فالصانع  و الذي يعين حركة كرة الثوابت ليعم  منها حركة   ما  و عين ذاته   والمماث  و و الذي 

 يعين مصير الانواع المائتة , وينظم نسن الما يات , لأن اختلاط  ذه الما يات ينشأ النفوس والأجسام , لكنه لا يخل  "يياً الا النظام

( وأ"ترط افلاطون على ابعاد رجال الدين  والكهنة عن     56افلاطون , محاورة طيماوس , ص والجمال طبقاً لنموذج ينسخهُ ( )

واقع المجتمع اليوناني و حياة الناس ودعا الى وجوب حكم الفلاسفة وتقليد المجتمع بدين الفلاسفة  فكانت ك  افكار افلاطون الدينة 

يحث الناس ان  يكون اقويا  ولايمكن ان تتحق  القوة والإرادة  الا  بالأيمان  بألة و ذا الألة  في نظره  و اله حدي وكمدال مطلد  

فلا خلاص من الأنانية الا عن طري   والأنانية الفردية الشهوة وخير وعدل وأنه  يستطيع أن يؤثر في القلوب التي استولت عليها 

 كذلك يؤمن أفلاطون أن الأيمان بالألة لا يكفي اذا لم يقترن  ذا الأيمان بالاعتقاد القاطع  بوجود حياة ابديه في الآخرة.الأيمان بالألة  

 الاستنتاجات  //المبحث الثالث 

ان لقد استفاد الباحث من الدراسات لبعض الباحثين و ذه الدراسات مهدت الطري  لوضع أساس دراستنا وتحديد مشكلة الدراسة وبنا  أداتها وبي

وعلى الر م من اختلاف الدراسات على دراستنا في بعض النقاط كاختلاف بيية ك  دراسدة  .نتائجها، وأضا  بعض جوانن موضوع دراستنا

مًا في وادواتها، الا ان نتائجها الدراسات أظهرت بعض الشبه الكبير فيما توصلت اليه دراستنا. إن فكرة التوحيد عند بارمنيدس تمث  تحولًا مه

مدام الفكر الفلسفي، حيث أكد على أن الحقيقة تُدرك بالعق  وليس بالحواس، وأن الوجود واحد وثابت لا يتغير. وقد مهدت  ذه الفكرة الطريد  أ

أسدس بارمنيددس مذ بدة العديد من الفلاسفة اللاحقين لمناقشة قضايا الوجود والمعرفة، مما يجع  فلسفته مدن الركدائز الأساسدية فدي تداريخ , 

 الفلسفي   على اساس ادبي و "عيري و و خلاف ما كان علية فلاسفة أيونيا الذين وضعوا فلسفتهم نثرًا، فقد عرض مجم  فلسفته في   قصيدته

يدت "في الطبيعة" والتي قسمها إلى قسمين الأول يناقش "طري  الحقيقة" والثاني "عالم الو م" أي عالم الحواس وآرا  البشر الخاطيدة التدي بن

ومن ا م المحاور التي قامت عليها فلسفة  بارمنيدس   و ما قدمة من حجا منطقية   في اثبات الوجود وتنا يه وتعتبر الحجا التي قدمها   عليها

ويتضً  لنا من خلال  ذا البحث أن التوحيد عند بارمنيدس وأفلاطون يعبر عن اتجا ين فلسفيين مختلفدين ر دم بارمنيدس  ي  حجا عقلية. 

م ا"تراكهما في الهدف العام، و و البحث عن الحقيقة الثابتة. فبارمنيدس قدّم تصورًا صارمًا يقدوم علدى وحددة الوجدود المطلقدة، فدي حدين قددّ

أفلاطون تصورًا أكثر مرونة يقوم على تعدد ظا ري يرجع إلى مبدأ أعلى واحد. و ذا الاختلاف يعكس تطور الفكر الفلسفي من البساطة إلدى 

التركين أن التوحيد عند بارمنيدس وأفلاطون يعبر عن اتجا ين فلسفيين مختلفين ر م ا"تراكهما في الهدف العام، و دو البحدث عدن الحقيقدة 

 الثابتة. فبارمنيدس قدّم تصورًا صارمًا يقوم على وحدة الوجود المطلقة، في حين قدّم أفلاطون تصورًا أكثر مروندة يقدوم علدى تعددد ظدا ري

ين يرجع إلى مبدأ أعلى واحد. و ذا الاختلاف يعكس تطور الفكر الفلسفي من البساطة إلى التركين   فالآلة الواحد  دو الالده القدادر علدى تكدو

واحد   و الذي العالم الطبيعي وف  نظام  , لذلك نجد ان أفلاطون في نزعته الدينية  يؤمن بد أله واحد مع الاقرار  بالآلهة الثانويين و ذا الالة ال

بدأ يدير  ذا العالم ويكونه وف  نظام محكم ودقي  , كما جا  في محاورته  لذلك يضع أفلاطون “فكرة الخير” في قمة  رم المث ، ويعتبر ا الم

 الأول الذي يمنً الوجود والمعرفة لك  "ي . فالخير  و مصدر الحقيقة والنظام، ويمكن اعتباره أقرب ما يكون إلى مفهدوم الإلده الواحدد مدن

ى حيث كونه العلة الأولى والمنظمة للكون  أذن يمكننا القول إن التوحيد في فلسفة أفلاطون يتمث  في إرجاع ك  مظدا ر الوجدود والمعرفدة إلد

حدة مبدأ واحد أعلى  و “فكرة الخير” وعالم المث . و ذا التوحيد فلسفي عقلي، يختلف عن التوحيد الديني، لكنه يشترك معه في التأكيد على و

 الأص  والحقيقة.

   الخاتمة:

إن فكرة التوحيد عند بارمنيدس تمث  تحولًا مهمًا في الفكر الفلسفي، حيث أكد على أن الحقيقة تُدرك بالعق  وليس بدالحواس، وأن          

الوجود واحد وثابت لا يتغير. وقد مهدت  ذه الفكرة الطري  أمام العديد من الفلاسفة اللاحقدين لمناقشدة قضدايا الوجدود والمعرفدة ، ممدا 



 LARK Vol. 18, No.      , July 2026, pp.452-464 

462 

أسس بارمنيدس مذ بة الفلسفي  على أساس أدبي و "دعيري و دو خدلاف مدا كدان عليدة يجع  فلسفته من الركائز الأساسية في تاريخ , 

 فلاسفة أيونيا الذين وضعوا فلسفتهم نثرًا،

يتضً من خلال متن  ذا البحث أن فكرة التوحيد "كلّت محورًا أساسيًا في الفلسفة اليونانية وعلى وجده التخصديص فلسدفة بارمنيددس   

وأفلاطون وإن اختلفت طريقة ك  منهما في تفسير الوحدة والوجود, فقدد رأى بارمنيددس أن الوجدود واحدد ثابدت لا يتغيدر، بينمدا جعد  

حاولدة أفلاطون الوحدة والثبات قائم في عالم المث  والخير الأعلى ويبدو أن أفلاطون تأثر تأثرًا كبيرًا بالفلسفة الإيلية، لكنده تجاوز دا بم

ة الجمع بين عالم الثبات وعالم التغير, وقد أسهمت  ذه الأفكار في تأسيس الفكر الميتافيزيقي الغربي، وأثدرت لاحقدًا فدي الفلسدفات الدينيد

والعقلية , إن أفلاطون تأثر تأثرًا واضحًا ببارمنيدس، خصوصًا في فكرة الثبات ووحدة الحقيقة، لكنه حاول التوفيد  بدين وحددة الوجدود 

العقلي وبين واقع التغير المادي في العالم المحسوس.  لذلك نجد أن انتق  مفهوم التوحيد من صورة وجودية صارمة عند بارمنيددس إلدى 

صورة ميتافيزيقية عقلية أكثر مرونة حيث أصبً “الخير الأعلى”  و المبدأ الجامع والمنظم للكون خلال إرجاعه النظام الكوني إلى مبدأ 

أعلى واحد  و الخير المطل  أو العق  الكلي. فالوحدة  نا ليست وحدة مادية كما عند بارمنيدس، ب  وحدة عقلية ميتافيزيقية. كدذلك اتفد  

الفيلسوفان على أن الحقيقة ثابتة و ير متغيرة  وأكد الفيلسوفان على أ مية و تفضي  العق  على الحواس كدذلك رفدض كلا مدا الاعتمداد 

 على الحواس وعداّ العق  الطري  الأساسي للوصول إلى الحقيقة.

وفي ما يتعل  بمفهوم الوجود الواحد حاول ك  من بارمنيدس وأفلاطون الوصول إلى مبدأ واحد يفسر الكون والوجود, فأفلاطون طبيعة  

الوجود  ي وجود واحد مادي ثابت بالإضافة الى وجود عالم مث  عقلي وروحي ثابت عصي عن التغير  وقد أعتبر التغير  و م وخداع 

موجود في عالم الحس يبدو أن أفلاطون قد  تأثر بصورة واضحة بفلسفة بارمنيدس ويتجلى ذلك فدي عددة أمدور الإيمدان بثبدات الحقيقدة 

ورفض المعرفة الحسية بوصفها معرفة  ير يقينية ,  ير أن أفلاطون حاول التوفي  بين الثبات والتغير، فأنشأ نظرية المث  التدي تفسدر 

وجود عالم ثابت وآخر متغير, لذلك فالتوحيد عند بارمنيدس  و توحيد مطل  للوجود نفسه، بينما عند أفلاطون  و توحيد للمبدأ الأعلدى 

                                                            مث ( )الخير( الذي تنبث  منه الكثرة, فبارمنيدس في توحيده يعتمد على العق  فقط , أما  أفلاطون يجمع بين العق  والتدرج الفلسفي )عالم ال
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